صفحة دن تار ك2 الا العداسية 
فى ظل دولة اله‌اليك 


مم نل از ماس وف رولا الیک 
(اللخليقة المستعي بل لعباسى ساطان الديارالمكره ب 


كلية الاداب ب جامعة القاهرة 


۱۹۷۸ 


72 الج 5 
با تقافر سک که رازم سل 


بر 3 
اچ“ 
ا ا ۴ 


شتا ده الرمن الم 


الل هم 


حفل »هر سلاطین الما ایك ءخقاف و ان التشاط ااسیاسی »و إستخدم 
الماليك سواء کانوا سلاطین أم آمراء آسالیب سياسية مختافة الوصول 
إلى أهدافهم . و کانت مسألة الخلافة من بين تلك الأسالب الى أجادوا 
الظاهر بهیرس وتة_كيره فى اتخاذ الخلافه العباسية س بعد إحيائها فى 
القاهر ة مسب ورفة راحدة (قفدیت دعام یه والضرب بها على أيدى 
: كذاك أ دوأ 
إستخدام هذه اللعية - الخلافة - فى الوصول إلى أهدافهم . 


ورقاب الخارجين عن طاعقه » فان الماليك البر جم 


وف هذه الدراسة ا وات إنضاح دباوماسية دعص آمراء البرجية 
وتلاعبهم با خا 15 العياسية لاوصول إلى حكم الیلاد دربن م ي به 


العدافاء العیاسیون من مک وی ف نفو س المسامين بصفشهم ¢ أمراء 


سس ا" اسم 


ااو منين 4 دون النظر إلى مایقیع ددا التلاعب من ۳۹ سی* على مرك 
الخلافة المپاسية نفسها . 


و أسأل الله التو وق ٩‏ 


| ۲۱ احرم ۱۳۹۸ 


الما هر و 
e‏ ا أول ینا یر ۱۹۷۸ 


حالس الوص لحم 


سقو ط الكلافة العباسية ببغداد 


العروف أن الللقاء المیاسیین الذين تولوا الللافة منذ عام ١١٠م‏ 
( ١٥۷م‏ ) انقسموا إلى قسمين » قسم أمتاز بالثوة فالپارة فى ممالة 
الأمورء وهژلاء هم خلفاء العصر العياس الأول الممقد من عام 2۱۳۷ إلى 
عام ۳ ۸ 6 وفسم ان کان العف هو البسوة المموذة الخالية عاید 6 وهو 


ذلك القسم الذی أطاق عليه إسم العصر العیاسی الثالى . 


وبقدر ما كان تلفاء العصر العیامی الأول س أمثال ألى الپاس 
السفاح والتصور والبا دی والمدی و اارشيد.و الأمو ن والمعصم = » من 
قوة ومهابة وعظمةق قلوب المعاصرين سواء کانوا مسامين أو قير مسلیت» 
بقدر ما كان تخلفاء المصر العهمر العباسى الثانى من ضعف ومذلة وخنوع 
لقوة كيار القادة وماأمسوا فيه من ما نة من أمثال المسقعين والعقزى العتمد 


والقزدر وغبر هم ۱ 


و الواقع أن ماآسی فیه خفاء العصر المباسی الثانی من ضنف 


سساو[ لبد 


ظاهر ؛ وماصحبه من تحسکم كبار القادة والوزراء فى شخصيلتهم أدى إلى 
زوال تلك اللافة نمايا ٠‏ 


وينطبق هذا الول ماما على ماحدث لاخلينة السقءصم بالل المیاسی 
٤۰ (‏ ۹٥٦م‏ ) وما آل إليه أمره فى النهاية بالقغل على يد العتار اهو 
خير دليل على ذلك القول . فند تولی وزارة الستعصم يالله الوزير أبو 
طالب محمد بن أحمد «ؤيد الدين بن الملقمی » وكان كما'ذ كرأبو 
الحاسن رافضیا خبيثا حریصا على زوال الدولة المباسية ونقل اعللافة إلى 


العاو بين 02 ۳ 


ويذ کر المؤرخون عدة أسباب لقد أبن العاقمى على الخلافةالعباسية 


نشير ليها فيما یی : 


,دی ابن شا کر الكدى أن سوب حتد ابن العلقمی على الخلافة 
المباسية هو أنه دقم دنه وبين الدواوار ۱ خا » وكان الدوادار سنيا 


۱ 


)۱( أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة فى ملو كم صروالقاهرة» < ۷ ص ۷ . 
(۲) الدوادار هو الشخص الذی يقو م حمل دواة السلطان أو الخليفة , 
ويقوم بابلاغ الرسائل عه و تعدیم الشکاوی إليه ۰ 0 المقريزى : الخطط جاب« 


ص هع" ) . 


شم ل سب 


مقذالیا » ووقف ابن اعللیفة السقصم با فى جانب الدوادار » نأدی هذا 
هذا اتطلدف الذی انعصر فيه الدوادار على ابن العلقعی إلى حقد این العلقمی 
على الدوادار واطلافة المياسية جیعا » وأدى إلى « سعيه فى دمار الاسلام 
وخراپ بنداد » »وذاك زتوععة ماأصا يدمن ضمف بوذءا قوی شأنالدوادار"") 
و بضیف. ان‌طیاطبا سبيا آ خرف إشتءال نار القدق‌قلب ابن العلتمی‌وه وأن 
خواص اللاينة المباسی کرهوا ابن العلقعی وحسدوه » فوقف اس العلقمی 
منهم ومن الللافة العباسية مو قفا معادیا(۳؟ آما أبو الفدا فیذ كر انا 
سپا ۳ فى حةد ابن العلقمى على العباسوين ألاو هو : أنه عندما اشقعات 
النهنه بين السنة والشيعة يبندادء آمر أبو بكر أبن اللليفة المستمصم بالل 
ورکن الدين الدوادار» الجند بنبب منازل الشيءة « وهتسکوا النساء 
ور كبوا منپن النواحش » فعظم ذلك على ابن العلقعی س- وکان شيعيا - 


۳ ۰ 


)۱ ابن شا کر الکنبی : فوات الوفیات » ۲ ص ۳۱۲ - ۰۳۱۲ 
2 ابن طياطيا : الفخرى فى الاداب السلطائیت» ص ۰۲:۸ 


۳( أبو الفدا : المختصى فى آخبار الیشر » جم ص ۱۹۳ . 


و ا ان الان کے حقده هذا فى نفسه فى حين آظهر لاخلينة 
ااستعصم کل حب وود وأخذ لر موامرة هن أجل الإطاح-ة بانملافة 
العواسية 3 وسا als‏ ف ذلك صمقت الایمة المیاسی السقعصم بألله واس اجه 6 
و را ابن العاقعی ف د ویر لفن ين السنة والشيعة وإشعال زار ها ببغداد ¢ 
حى كانت حر ب بين الطرفين . وف ننس الوقت نصح الللية_ة ااستعصم 
بضرورة امسر € م أف به من حرط وور الا موال الى تنفق عاو م وإدسا لبأ 
إلى هولا كو > والا کتناء عماضدة التقار ومسا تمم » وقد وافقه 
اعفايفة ااستعصم على کل هزه الار اء وذالك لان الستعصم كان 3 و صفعه 
الصادر « خلیا من الرأى: والعدییر » 200 

وق ننس الوقت کانب الوزیر ابن العاقمی التتار سرا وأرسل الیهم 
E‏ رسل ثم فما على غَرْو العراق وغد يغداد 2 مما بل أن يكون مو 
re‏ ق بغد اد ۳ شور الققار لھ القرصة ووعدوا الوزبر ابن العلةعى عا 
آراد . وقد أحاط ای العلتمى كر كاته هذه بالسرية القامة » کا أنه حجر 
على أطاينة میت حعله يه يعلم سىء عن عر کات ا(ععار ۰ وکان ابن العاقعى 
إقسلم ااکاتبات هن کا و2 الا ءر اء و وی الرد عايها £ شتی ٤‏ زز زلت ل 
تصل إلى أسماع الايفة المستمصم بالل عذيرات الأمير لؤاؤ صاحب الوصل» 

)۱( ابو امحاسن : النجوم الواهرة » ج ۷ ص 4۸ . 


۳( ألو الفدا ۽ تەس سج د ص ۱۵۹4 : 


وتاج الدین بن صلایا نائب اعللينة بإر بل الاذان آرسلا کته إلى اعخليفة 
محذرانه فيها من ااعتار الذن بدأوا ف ادف حو بخداد 6 واسکن انلليةة 


الستعصم كان « لا يتحرك ولا بستیقظ » على قول أنى الحاءن . 


وا را lase‏ قى أعلايفة الستعصم من زحف الققار تمدو بهشآد 4 
رای آن بر سل الهم رسولا دن فراد يەر ض عام الاموال ال گرد ¢ ۳1 


غير أن الققار 1 يلبثوا أن القوا القيض على أولثك الرجال » وواصاوا 
اازحف نحو العراق . وعندما اقثر بوا من بنداد خرج اليم جيش اتلايقة 
وعلى اع .كن الدین الدوادار و کا نت ازع من نصیب جيش بفداد » 
۹ 5 ۰ ۱ عاك ۾ |$ °“ زفق 
وا حلب سیو م > وعرق بعصمم فل ار دحلة » وهرب البافون 
۱ م تدم هولا كو تعدو E‏ وضرب »ایا الاصار. وبيدد أن الوزير 
ابن العلقعی آراد أن عفی ف‌شوط اليانة إلى آخره » فد من‌روع انلليتة 
الستعصم وأشار عليه lag‏ زعسة الععار : وخرج ابن العلهعی رسك ۱21 بلة 
التقار و م اتفافه معهم « وتوثق لنفسه » » ثم دجم إلى اطليفة ایو هید 
با ولا كو برغب ف أن يردج اجه من أبن اعذايفة 1 و یھی انلاية._3 ف 
منصب الطلافة » على أن تسکون السلطة لهء كا كان الحسال عم أج_داد 


(۱) ان شا کر الکتی : فوات الوفیات » ج ۲ص ۰۳۱۲ ابو المداسن : 
النجوم الزاهرة » ج ۷ ص 4۸ = 4 


شك جد 


اتلليفة السا بقين وسلاطين السلاجئة . وأشار على انللينة بتبول هذا المرض 
حي ینب ار ب مع القتار » وق نفس الوقت نصح ابن الملقمى اتلايفلة 
السته‌صم باروج لفابلة هولا كر : وام يسم الليةة الستعصم إلا أن 
يسمم تصسائح ابن العلقعی دون أن يدرى أنه يذهب إلي حقفه پنفسه » 
ووافق المستعصم كذلك على كل الافتراحات السابقة » وخرج فى جمم 
من أعيانة وأقاربه وحاشيقه . 

وام حرج هولا كو لاسعقبال الخليفة ولم یجتمم به وام يرحب بقدومه» 
كا كان بقوقع الستعصم » دلعا آنزله خيمة أعدت له » دفرضت علوسه 
الراسة . وف نفس الوفت آشار هو لا كو على الوزیر اين العلقمی باحضار 
فقماء وأعيان بفداد اليه » فأر سل اليم این العلقمی بخبرهم بضرورة 
حضور عقد قران ان الللينة » د بالفمل خرج عدد دافر من ففهساء وعلماء 
وأعيان بخداد متجبين إلى هولا كو » الذى آمر بضرب آعداقهم عد دما 
وصاوا إلهه. وهنا بدأت المؤامرة الثى د رها ابن العلتعی وهولا كو 
نکش » وتلا ذلك عبور التقتار نهر دجلة حیث دخات جيوشهم بغداد 
لقفنتك بأهلها دون التفرقة بين صى أو امرأة أو شيخ » آما من بقى من 
الققل فقد أسر “ واستمر القتل دالنبب والسى ببغداد قرابة عانية وثلاثين 
بومآ » وبعدها نودى بالأمان » بعد أن باغ عدد التتل ببغداد حوالى ماعاثة 
الف فقيل . 


أما الخليفة المسقمصم وحاشیته وأهل بیقه ؛ فد قضى علیهم هولاکو 


۰ محرم عام 5 م / ۷ بذایر ۸ م ) فمنهم من قال أنه توق خنقا 
و منم من ول غم ف بساط 8 وعلى هذا الحو ات اة العا ية ¢ 
وصار المالم الاسلامی ولأول مره بلا ةة 9 ۰ 


أ ما ابن العلتمی فتحتق له ماأراد > حيث إنتهى أمر التعلافةالعیا سعة 
السئيه » وتولى ابن العلقمى حكم بنداد نيابة عن السلماان هولا كو » 
مكافأة له على خيائته لاضلينة العباسى !! . 


غير أن ابن طياطيا وهو المؤرخ اتوق عام٩ Ve‏ ) ۰۱۳۰۹ )د مد نی 
ذلك أنه كان معاصرا لأحداث تلاك الفترة وشاهد عوانها برأ ابن العلقمی 
من تاك القوم الى لصفت به و مدحه E‏ كيرا 3 واستند ابن طا طا ف 
دوا da‏ من أبن الماقعى على ا هولا كو فيه وتسايم بداد له عب قعل 


ع ا یه 


(۱) ابو الفدا : الختصر » جم ص و 
القربری : السلوك » + رق ۲ ص ۰ 
ابو الحاسن : النجوم + ج با طن وك من ۰ 
)۲( اقَمَهندی : صیح الاعثی » + ٣‏ ص وهم س ۲۷4۰ 
,586 .م Moir : The Caliphate its rise, docliné and fall,‏ 


« فان السلطان هولا کو لا فتح پنداد وقدل الخاينة سلم البلد إلى 
الوزیر وأحسن الیه وحکمه » فلو كان قد خامر - أى ابن العلقمی - على 
إعللينة لا وم الو وق فيه" » ۰ غير أن الحجة الى آتی بها ابن طباطبا 
نما هی أ كبر دایل على خا نقه »فپی تؤ كد انا حقيقة الاتفاق السا بق بين 


ودبدو أن يك القدر لم ممل ابن العلقمی كثير 1 أوتمقع _ Ree,‏ بغداد 
نیا بة عن التعار ۳ إذ ألم لم يلوت ان توق بعد قليل ف جادی الأولى 
عام الا مو ۸ م ( وفق روایة ابن طب اطبا ( أوفى آوائل عام 


لااى fue Ta‏ 
« غما وغیظا » » 


۷ « ( ۱۲۰۹ م ) دنق رداية ابن شاء کر الکتی 
و ذاك لأنه عو مل معا ما سوت دا هن جا فب الع ار @ ¢ وقد ردق 
اين شا کر السكقى رواية تفهد ما و قم فيه ابن العلئعى من مذلة وهوان 


کر ها فيا یی 0 


(۱) ابن طياطيا : الفخری» ص ۲۵۹-۲۸ . 

(۳) ابن طباطيا : الفخری » ص ۲٤۹‏ . 

(۲) ابن شا کر الکتی : فوات الوفيات » + ۲ ص ۳۱۳ ٠‏ 

(4) ان شا كر الكتى :وات الويات E‏ 
| ابو الحاسن : النجوم » - ۷ ص 04 


« حکی انه س أى ابن العلقى س کان جااسا بالدیوان » فدخل عليه 
بعض التقار 4 ھن لاس (د وحاهه 3 را کا فر سه 0 فسار ای أن وف ر سمه 
على بساط الوزیر » وخاطبه ما أراد » وبال الفرس على البساط ‏ وآصاب 
الرشاش ياب الو زير » وهو صابر لهذا الپوان » بظپر قوة النفس » وا نه 


باخ مراده 11 4 ”5 


وعندما أحس بعش أصحاب ابن العلقى من أهل پنداد » عا أصابه 
من مذلة دهوان قالوا له : با مولانا نت فعلت هذا جمیعه موه » وحیت 
الشيمة » وقد قول من الأشراف الناطميين خاتا لا حصی » وارتسکیت 
. الفواحش مم نسائهم » فقال : بعد أن ثل الدوادار ومن كان على رأيه 
لا مبالا: بذاك 1 » ° . 


أما من شخصية ان العائمی هذا نقد ذ کر عنه الورخون انه كان 
لبديا كرا وقورا ¢ میحیا لار پاسة 8 کذیر التجمل 2 و بسا مس بو این 
الرياسة » خبیرا بأدوات السياسة » يحب أهل الأدب ویترب أهل العلم » 


وذاك لأنه اشتئل فى مستبل حياته بالادب ( » کا م ا 


۰ 


(۱) ان ھا کر الکتی : فوات الوفیات » ٢‏ ص ۷۲۱۳ ۔ 
(۲) ابن طباطبا : الفخرى » ص ۲4۸ » 
(۳) ابن شا کر الکتی : فوات الوفءات ء < ماص ۳۱ ۰ 


ی 
وكان رافضياً خبيناً ۰۴ رمن آموره انبيقة تلك اليلة اي انیا فى 
فراسلة الققار عندما « أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا پلیغا و کعب ما أراده 
عليه بالإبر » و نقض عليه السكحل وترکه عنده إلى أن طام شعره وغعلی 
ما کتب فجوزه وقال اه : إذا وصلت مرهم بحاق رأسك ودعهم يقر آون 
ما فيه » و کان فى آخر ال کلام « أفطءوا الورقة » فضر بت عنقه . وه_ذا 


غاية فى السکر واناری » ٩‏ , 


وعلى أية حال فد انقمت اخللافة العا ية ببغداد فما ية مؤسقة على ید 
جحافل التقار وعساعدة ابن العلقمى, تلك الخلافة الى استمر ت فة ا کثر 
هن اة فر ون ما بين وة وضع 6 ولسکن ی ف أيام صعقها كان 5 
اعطلينة و اسرد له وقم كين في ونر 


الظاهر درس و أحياء الخلافة العياسية بالقاهر 3 


اه الس اطان الظاهر پیپرس( مه س ده | ۰ — ۱۲۷۷م) 
عاب انفر اده يحكم 9 أنه ف حاجة ای تأبید شم عى که خاصة ون 
كثيرا من الأعداء ظلوا مار بصين به 6 فرژ لاء يقايا ملوك لمهت ببلاد الشام 


دعل راسم الاك الغاصر دوس صاحب دمدق 2 الذى أذ يعمل دن 


دس نتسه 


(۱) او المحاسن ؛ النجوم » < ۷ص ۷ ۰ 
(۲) ابن شا کر الکتی : فوات الوفيات » لاص ۰۳۱۵ 


س و س 


أجل حكم مصر من يد المماليك ء وما لبث يذ كر الماليك بأصلهم 
الوضیع ۳ هم ی إلا « ما يك قد مهم اارق 4 » ومن جمة آخری ظل 
الثثار الذين اتخذوا بغداد مرک اهم 3 ظلوا مم‌ددبن حكم یر س فى معس 
تبديداً كبيراً » ومن جبة 7 اج لم يكن لأماليك وة شر عي سة:دون اليما 
ف حكم اليلاد م6 از اك بحثوا عن قوة حمچهم وم حكاما شرعها للبلاد» 
گر الساطان الظاهر یارس ف إحياء الالاخه اليا سي ¢ کون تاك 
القوة الى بسجند اليما حكمه فى معمر بالاضافة إلى ذلك فعامی حى الللافة 
لابد وأن يكون هو صاحب السيادة العليا على ما عداه من ماوك دعکام > 
وهذا ما عناه بيبرس » ويعطيه أيضا الق فى الاشراف على آطره‌یت 
الشر بفین » بالاضافة إلى مكانة مرموقة فى نظر السکام السلبین " . هذه 
الاسیاب وغيرها هى الى دفعت الساطان الظاهر بيبرس على الاقدام لإحواء 
الحلافة العواسية بالقاهرة ” 


على أنه من الجدير بال کر ان السلطان الظاهر بیبرس لم يكن م 
ول من فكر ف أن کون مسر ۳ مقر الخلافة ¢ ود سدوقة إلى ذاك 
الأمير آحد بن طولون عندما رحب بالطليقة المتمد آثناء الخلاف الذى 


حدث ین اممف و أخیه الو فق‌طاحه عام ككلم( كم ( غير أن مشر وع 


Ill, 112. (1)‏ م Demombynes : Muslim Institutions,‏ 
)۲( على ابراهیم سن : دراسات فى عص المماليك البحرية » ص ۲۲۲-۲۲۱ 


کا ف 


أحد بن طولون ارعسق نتیجة قيض الوفق على العتمد والجر عليه بینداد. 
وتجدد أ ل حكام مصر فى نقل الخلافة العباسية إلى مصر زمن عمد بن 
طفج الأخشيد عندما تأزم الموقف بين المققى وبين الخدانين والأتراك 
عام ۸۳۳۳ (.44هم ). كذلك رحبالساطان لمظفر قطن بالأمير نالا 5 
د وهو أحد أمراء البيت العباس الفارين من وجه القتار عقب موقمة 
عين جالوت وأشار على صعاپه بأنه « إذا رجمنا إلى مصر آننذه إلينا 
لنعهده إن شاء الله“ » . كا أنه يقال أن الملك الناصر يوسف صاحب 
دمشق رأى هو الاخر ضرورة إحياء انللافة المباسية بدمشق ل 
له بسط ساطانه على بقية المالك الاسلامية" . 


ى سی 


غير أن السلطان الظاهر بيبرس كان هو أدل من نفذ فسكرة إحياء 
الللانة العباسية بالقاهرة تنفيذأ عملها ۰ ومد ما أرسل إليه بعض أذواء 
بلاد الشام يخبروه بوصول رجلا إلى دمشق يسمى أحود ابن الامام الظاهر 


ابن الامام الناصر اامیاسی 9 موه ماع من عرب خناسة ' سارع الساطان 


(۱) ان آن الفضائل : الهج السديد » ص مه وعن شخصية أى المباس 
امد انظ الفيرظق : قار يخ الخلفا ص ۳۱۷ = ۸ 

۹9 ابن أن الفضائل ٠‏ النيج السديد > ص ٩۲‏ س ٩۳‏ السيوطى : تارج 
الخافا »> صن ۳۱۷ س مم .. 


شد ايه 


الفلاهر عبر مس بال کيا وة إلىهؤلاء الأمراء بصرورة التحفظ على هلا الأمير 


المپاسی دإرساله فور؟ صحية يعض الرس إلى مصر ء 


وعندما إقترب الأمير أحد العباسى من مصر خرج لاةاثه الظاهر 
برس بنفسه ومعه الوزير بماء الدين وقاضى القضاة تاج الدین يبن بنت 
الأعز وبعض الأمراء» كذلك خرج فى إستتباله الیبود حاملين التوراه 
والنصارى حاملين الانجيل وساروا جيءا إلى الطربة لإستقباله ٠‏ ومیلیث 
آن ترجل الظاهر بیبرس حين تقابل مم اعليفة الجديد» وعانقه » وسار 
الخايفة وهو لاس شعار بنی العباس ويصصيته السلطان الظاهر بیبرس 
حى وصلا إلى قلءة الجبل ( عام۹ه ۵ ) . 


ول يلبث السلطان الظاهر بيبرس أن دمی إلى عقد مجاسا عاماحضره 
قاضی القصاة تاج الدین پن بنت الاعد والتضاء والماء والأمراء وسائر 
ونان الدولة ليشمدوا بصحة نسب اتلليقة ابلدبد » وشهد فى هذا الاجماع 
المر بان الذین حضر وا من دمشق صحبة انذایقة الجديد بأن سبه بتصل 
بالعباس بن عبد الطاب » وأقر بذلك بعض القضاه والفقباء » وقبل قاضی 
)۱( ان خلدون : الع » دم س .عه » 


القریزی : السلوك » + وق ۲ ص م4ع» 
Muir : The Caliphate, P 0‏ 


لت لإ س 


القضاء هذه الشهادة 9؟ , هام السلطان الظاهر بيبرس وبایمه على كتاب 
الله وسنة رسوله والأمر بآلمروف والنهبى عن الدكر والجهاد فى سبول 
اش وأخذ الأموال حقبا وصرفها فى مستحقیها » وتیعه القضاة والعای 
ثم أخذت له البوءة بعد ذلك من سار الناس » كا نقشت السكه باسمه وآمر 
بالدعاء له فى الخطية لقب بالمستنصر بالل » وپذلك تم إحياء الخلافة 
العباسية بالقاهر:" » بعد أن ظل العالم الإسلاهى بلاخلينة لدة ثلاث 
سئوات ونصف9؟ , 

وإذا كان السلطان الظاهر بيرس قد حقق هدفه فى إحياء الشلافة 
العباسية على ندو ماذ كرنا » .فانه بقی أن یجتی شمرة هذا ابهد وهو 
تقليد الخلينة العباسى له بحكم البلاد . وتم ذلك فعلافی الرابع من شعبان 


عام همده مندما خرچ جمم كبير ضم الخليقة والسلطان وقاضى التضاه 


(۱) المقريزى : الساوك +| ق ۲ ص ٥4ء‏ 
مدو أن أب الفدا شك ق صر اسب هذا فا شار إل أنه ف هد هااسنة وقدم 
إلى مصر جماعة من الءرب » ومعمم‌شخص آسود اللون إسمه آحجد » وزعموا أنه 


)۲( أن خلدون : السر + ٣ص‏ *)ه . 


(۳) المقريرى : السلوك » + ( ق ۲ ص ۰۱ ء ۰ 


س ۳۳ ~~ 


والقصاة والامراء » حيث أقيمث اهم خيمة كبيرة بالطرية وصعد إلى الغير 
صاحب دیوان الانشا فخر الدين بن لقمان دقر أ نقايد الخليةة الستدهصر بال 
لاساطان الظاهر بیبرس > کاخام رامق السعتصر خامة الساطنة على الساطان 
اقا هر بهبرس وهی عبارة عن جيه بنفسجية ازاون وعمامه سوداء وطوق 
من ذهب وسیف » فايسها السلطان الظاهر بیبرس » وإتجه الو کب الذی 
ذم السلطان ثم الخلينة نما حل شپاب الدين العقلید على رأسه فکان 
كا زان ۲ 


واستمر الخلعقة السعصر باش مقیما بالقامة فترة من الوفت حتی 


إستقر الأمر على ضرورة إرساله إلى بغداد لإاحياء | یلا فة العياسية با ¢ 


6 القلقشندی : صيم الاعشی » ۰| ص ۱۱۲ = ۰۱۱۹ 
القربری : السلوك حرق ۲ص ٣۲‏ هع د ۷و > 
ابن زیاس : بدائم الزهور » راص ۰۱۰۱ 
يشير القربری إلى أنه من العادات التى سادت مصر ‏ أن السلطان من ماوك 
شى أيوب دمن تام بمدهم من ملوك الترك ب أى الماليك - لابد إذا استقر 
فى سلطنة ديار مصر أن ياس خلعة السلطان ظاهر القاهرة » وبدخل إليبا ركا 
والوذين بين يديه على فرس »وهو حامل عمدااساطان الذى کتبه له الخليفة ساطنة 
مصر عل رأسه وقد آمسکه امک له وجميع الامراء ورجال العسا کر مشاة بين يديه» 
( الخطط +۲ ص ١.١‏ بولاق ) 


39 1 امسلل 
کا نت هن ا وکان أن تج الضايفة لاسیر إلى بغداد وبصسيقه عدد 
فلیل من الفر سان €2 ¢ غير أن التعار 0 يابئوا أن تمقبوا خطلواته و فتاوه 
عام ۹۲۰ ] e‏ . 


وأخذ فى طلب أ مير عباس جدید ایحل‌حل الللينة الفتول۹" . 


(۱) ابن خلدون : الع » ۳۶ص ۰ »و . 
ری بعض الباحثين أن برس خشی من بقاء الخليفة الى جواره بالقاهرة » 
مایودی إلى التغاف الاهالى حول الخليقة مايتعرض معه منصب برس للخطر 
لذلك فكر فى أبعاده عن القاهرة .۱نظر : 
Arnold : The Caliphate, 2 581.‏ 
(۲) يشير القر پزی إلى أن انظاهر ,يبر سكان سيرسل صحية الخليفة عدد 
كبير من الجنودء لكن أحد اصدقاء پبرس نصحه بألا يفعل ذلك « فان الخليفة 
إذا إستقر أمر ه ببغداد نازعك وأخرجك من مصر » فخشى برس عاقبة ذلك » 
وعمد إلى تقايل عدد الجند المصاحبينالخليفةأنظر : السلوك جر ق ۲۷ص ۲ . 
)۳ ان خلدون : لمر »> جما ص موه 
المقريزى : السلوك » + ١‏ ق ۲ ص ۲ب 
Muir : The Caliphate, P 10‏ 
(؟) أبو الفدا : الختص » + ۳ ص ۰۲۱۳ 


ابن إياس : بدائع الزهور » ٠+‏ ص ۱۰۲ . 


تن ۳۵ سه 


وکان أن وصل إلى مصر عام ۱« | م الأمير أو العباس 
ا الذى سيق أن أشار الساطان ا(ظقر قطؤ بغر در ة إرساله إلى معدر > 
فرحب به اوعراس ر حهها کییرا 6 و اویع با اخلانة رما إثيات سيه € و لاب 
باا کم بأمر الله أمير المؤمنين . وبذاك آعیدت الخلافة العباسية مرة 
أخرى اقا هر 2 : 

وبعد أن مت بيمة الخليقة الجديد » قاد الضاينة الحا کم بأمر ال 
ااساطان الظاهر بیبرس حکم « البلاد والعباد دجمل إليه تدبير الخاق 


وإقامة قسيمة فى القیام بالق دفوض إليه سائر الأمور" . 


ویبدو أن الظاهر بیپرس ام یمد برغب بعد ذلك فى إرسال الخايفة 
إلى بغداد» ونضل إقامقه بالقلمة بالئاهرة « عندحرعة وخدمه وغلبانه؟» 


ايكون تح أنفساره باسقمر ار 6 ولا یستطیع الخروج عن الحدوه 


(۱) المقريرى : السلوك <۱ق ۲ ص /الاغ » 
ابن لباس : بدائع الزهور » <| ص ۱۰۲ ۰ 
)۲( المقريزى ؛ الخطط حم ض ۳۰۲ ( طبعة ولاق ) » الساوك <۱ ق ۲ 
ص 4۷۷ -- ٤۷4‏ ۰ 
)۳( السوطی : حسن المحاضرة » < ۲ ص ٩۱‏ 
ابن زیاس : بدائم الزهور » <۲ ص ۰۱۰ 


س ۲ مت 


اأرسوءة رلك ۰ 


أماساطات هذا الخليفة الجديد فلم تعمدالأمور الدينية دون‌سو اها © 


خاصة ذ کر مه فى الضطية على مدا بر مصر والبلادالتايمه لما فهما عدا جامع 
1 سلطان بالقلعة فيذ کر اس م السلطان فقط فى الخطیة . كذاك کان ينقش 
إسم الخلينة على ا 78 جوار اسم الساطان » ثم م اسقط بعد ذلك اسم 
الخليقة من السكة وأبقى فى اة" . 


أما أهم أعاله فإنحصرت فى تفليد السلطان الجديد سلطنقه » والقیام 
بزيارات لتبشة الأمراء والأعيان والكتاب والتضاه » وى ذلك بقول 
امقر بزى عمدة مؤرخى مصر فى العصر امل و كى « وصار الناس بغير خلينة 
إلى سنة تسم وین وسعالة فأقيم فى تلك اسنة خاينة فى مصر > قدم 


إليها من بخداد لقب المسقنصر بابل أحد بن الظاهر بن الناصر» وسار يريد 


)1( ؛ دمص رل[وسمده2‎ Maslim I[astitations, PF 111. 
(2) Arnold : The caliphate ,P 99 — 103. 


)۳ السوطی ۽ جسن الحاضرة ۸4 < ۲ ص ۰۱۱ ) 
سعيد عاشور : اجتمع المصرى ص‌وو ۱ . 


بغداد فار به الققار وقدلوه قبل أن تم له سئة منذ وم عضر فصار .من 
اعلافاء ولس زد ۳۱ ولانوى ولا ننود بل ولردد إلى آبواب الأمراء واعوان 


الكتاب والقضاه لاتيم بالأعياد والشبور؟ ». 


وكان حدث فى بعض الأحيان عندما یخشی السلطان من اتخليفة 
أو يتسرب إليه الشك من ناحيته » فان السلطان لايترده فى القبص على 
أعلاينة وعزله وسععته » وتواية اخلافة أن بشاء من أبناء الییت العيا سى 


مدر ¢ والذى طشن إليه OE‏ ۰ 
خلافة الستعین بالله 
ومن اللاحظ عبر تاريخ اعلافة العباسية عصر » أنه لم یتول أى 


)۱( عن وظائف وساطات الخليفة العیاسی صن أنظر : 
عل (راهیم حسن : دراسات ف تار يخا لما ليك الیحریة ص ۲۳۸ ل ۲۲ 
Arnold : The Caliphate, 2. 97 — gg,‏ 
Mair : The Caliphate, P. 593 — 595,‏ 
)۲( ابن خلدون المير » سو ص ۱ ۵۶ »© 
سعید عاشور : امجتمع ا(صری ص ۵ ۱۵ ۰ 


ست 0۸ 3 


خايغة عباسی بها أية سلطة سياسية أو حکم( » سوی ماحدث فى عام 
وهم ) ۸۱۶۱۲ ) » عندما « اسئتل الإمام السقمين بالل خلينة العصر پأمر 
اعملافة : من الكقابة على المبود دمناشير الإقطاعات والعتالید والتواقيع 
دالسکاتبات وغيرها » وأفرد بالدماء على النابر وضرب إسمه على الدثاثير 
والدراهم والطرز » » ومعنی ذلك أن الخلينة السین تقلد حكم معمر 
عفرده وأصبح فى يديه كل الساطات» مایجمل ذلك الحدث حداً غيرعادى 


لك تاريخ معس زمن المماليك . 


وهذا الدث الغير عادى يجمانا نتساءل : هل شخصية الخليفة أستعين 
زاف عن شخصية من سه من خلفاء > الأهر الذى ala>‏ قادر؟ على 
ايق ودر أو نوع »هن السلطة ل aire‏ من سیقه من حلفاء ؟ ثم ماهی 


الظاروف الى أحاطت بتواية المستعين حکم مهار ‌ وهل اسقطاع ااستمین 


۱۱) يشير القاقشندى إلى حال اللافة العباسية بمصر فيقول « أن الذى 
استقر عليه حال الخلفاء بالدیار المصرية أن الخليفة یفوض الامور العامة إلى 
السلطان » ويكتب له عنه عهد با لساطنة ويدعى له قبل السلطان على المثابر إلا فى 
مصلل السلطان خاصة فى جامع مصلاه بقامة الجبل المحروسة ۰ ويستبد السلطان 
بماعدا ذلك :من الولاية والءزل و [قطاع الاقطاعات حتى للخليفة نفسه »ويستائر 
با لکتا 2 ق جميع ذلك » ( صبح الاعقين اسل ص ولام ). 


هه ۳۲ریت 


أن يكبح جاح أمراء الماليك فى دصر والشام ویقیض على زمام الأمور 
وستمر فى حكم البلاد ۱ ٠‏ 


ف يوم الأثنين الرابع من شعبان عام ۸۰۸ ( 8٠4١م‏ ) إستدعى 
ااسلطان الناصر فرج بن برقوق ( ۸۸۱۵۲-۸۰۱ ۱۳۹۸ ¬ ۱6۱۲ ) 
ساطان الدبار للصرية أيا الفضل العياس بن اتللينة التوكل على الله آف 
پل ايله ن محمد « وبایمه بائللافة بعد وفاة أبيه المذ كور » فعلقب 
با لستعین با ؛ دابی العشر یف 4 و ستفر باه . وقد وصف 
المستعين هذا با ند كان « دينا ثيه حير وإ«سان دلين » حشما وقوراً 


و يكن متوقما آن e:‏ اطحاينة ااسسین بساعلاث أ کثر من 
تلك الى كانت لأسلافه من قبل » وااتى تفررت منذ زمن الساطان‌ااظا هر 


(۱) تذ کر بعض الصادر أنه تلقب بالعتصم أنظر : ابن داود الصيرق : 
نو هة النفوس » <۲ ص ۲۱۷ ۰ 
(۲) القریزی : السلوك و ق ١‏ ص »۱ 
أ بو انحاسن : النجوم ۱۳ < ص ١ه‏ ۰ 
(۳) اين داود : نزهة اللفوس ۳ ص ۶:۰۹ 
القرپزي : الخطط حم ص ۲۲ , 


س ۵ س 


غير أن حال الخلينة الستمين كان صب من حال من سبقه من 
الخلفاء » وذلك لماوصف به السلطان فرج بن يرقوق ‏ سلطان الديار 
المصرية زمن خلافة ااستمین س بأسوأ الأو صاف » فیجمم. الؤرخون على 
أنه كان « اڈ 0 ماوك الاسلام» فإنه خرب پسوء تدبيره جيم آرافیمصر 
وبلاد اشا » 


لفتن والاضطرابات زمن السلطان الناصر فرج 


وامثلاً حكلم الناصر فرج بالاضطرابات الداخلية » حيث خرج 
عايه کثیر من ا اه ببلاد الشام » و كذلك داخل مصر فسا » عندما 
إختنى سبعين یوما » قضاها فى الهو وطرب وا کل وشرب وبسط وانشراح 
« فى حين عهد الأمراء إلى أخيه المنصور عيد العزيز بأمر السلطنه وإجتمع 
حول عيد العزيز عدد كبير من المماليك والأمراء » مماأدى إلى حدوثعدة 


اضطرابات وشن عند ما عاد الناصر ارچ إلى الساطنة هر 5 آخری 6 وا 


(۱) القریزی : السلوك » حو ق ۱ ص ۰۳۲۵ 
آبو المحاسن : النجوم » ۱۲۶ص ١6١‏ » 
زیان : الازمات الافتصادية ص ب . 

(۲) عن تدمور الاجوال الافتصادية زمن الناصر و أنظر : 
زیان : : الاذمات الافتصادیة ص 9+ س و . 


س إ۳ بت 


يتعقب أ اء وماايلك أخيه عبد العزین بالققل 


غير أن اتلطر الا كبر الذى تعرض له الساطان فرج بن برقوق 
مق جا نب الأميرين « نوروز » نائب طرابلس'" » و « شيخ » اب 
حاب » اللذین خرجا على الساطان فرج وأخذا ف اقطاع البلاد لأتباعهما 
وف الاستیلا على مهتاف الصون والةلاع ببلاد ازشام ۱ ۱ 


وقد شى الساطان الناصر فرج من أطماع کل من اوروز دشیخ * 
ذلك قرر انلروج إلى يلاد الشام وار تیدا ٠‏ فحپن عا کره وحمل معد 
خرائنه وحرعه وخرچ معه اخليئة السعمين باه أبو الفضل العباسىو الفضاة 
الأربمة “ ونزل بالريدانية فى أواخر عام ۸۱4«( 0۱6۱۲ ) دمنما |تجه إلى 
غزه » وبعد أن جمع جيشه پفره » أخذ ف السبر صوب دمشق . 


1 


(۱) ابن داود الصيرفى : نزهة النفوس › < ۲ ص ۲۱۲ س ۲۱۷ ۰ 
(۲) کان اورود متزوجا من أت اساطان ااناصر فرج 3 و نظرا للمداء 
والکراهية التی كانت فى قاب الناصر فرج تجاه اوروز » آمر أخته بالانفصال 


ڪن ڏو جما ورو . 


(۲) أبو المحاسن : التجوم <۱۳ ص ۱۲۰ - 6۱۲۱ 
ا : السيف البند فى سيرة اللك الأؤيد » ص ۰۲۵۹ 


س ۳۲ الم 


وممابذ كر أن السلطان الناصرفرج كان كثير السکر » شدید التوود» 
ا للدماء » قتل عددا کبیرا من ماليك والده ¢ ميا جعلهم يقرون مه 


وياتجئون إلى عدويه اوروز وشیخ . 


ونجه السلطان فرج إلىدمشق حیت کان نائبه بها الأمير تغر ی ردی 
والد الورخ جال الدين ألى الجا سس واستشاره فیما بفعله » فتاه 
تغرى ردی عن القعال وأشار عليه بالعودة إلى القاهرة » وبث المامأ نبئة 
فى قاوب عسا کره و مالي که الذين أصبحوا ف خوف دام ورعب شديد 
من الساطان فرج ۰ 


غير أن ااساطان فرج م يأخذ بهذا الرأى درفض المودة إلى القاهرة 
إلا بعد إنزال الوزعة بسكل من نوروز وشيخ . ويبدو أن السلطانالناصر 
فرج کان و انا من قوته دتغوقه على نوروز وشيخ فقال عنهم لتغرى بردی 
« وان ماصفتهم قدامى الا کالصید الجروح" » . 


(۱) كان الساطان الناصر فرج متزوجاً من خوند فاطمه ابلة تفری بردى 
وأخت جمال الدين أف الحاسن . 
) أو المحاسن : النجوم ۰ ۳ ۱۳ ص ۱۳۸ ( ۰ 
)۲( و الصاسن ٠‏ النجوم ۳ ۳ ص ۱۳۹ .۰ 


ست ۳۳ مت 


وف الجانب الاخر كان کل من اوروز وشيخ » بخشیان من قوة 
جوش السلطان فرج » لذلك حاولا عدم مواجرته وأخدا بعنقلان من مکان 
اا » میا دفم الساطان فرج إلى تقبمهما يميشه الكبير » من بلد إلى 
آخر حنی دصلا ال ا ٠‏ فقبعهم الناصر فرج فى يوم الاثنين 
ثالث عشر الحرم مامه لهم ( ۲م ) « وهو سكران لا یرل 6۲۸ 1 


وقد باخ التمب دالاعیاء بجيش الناصر فرج دا لایوصف * ما دفع 
کر من آم إلى 0-3 على عدم الدخول فى المعر 51 إلا بعل إسخر احه 


قصيرة قدي وما جوش قوته الا رة 6 گور أن ااسلطان فرج ۳ على 


5 
آخر . 


ولعش ساءات قايلة من ددء العر کة إلا وت الهزعة فيش الغاصر 
فرج على کس ما كان بتوقم 3 وقتل عدد كبير من كبار أمرائه 4 فىحين 
إتسجه الغامس فرج بعد هزعقه إلى 9 ۱ 
)١(‏ بلد بالاردن » بيئه وبين طبريه عشرون ميلا » ول الرملة اربعون 
ميلا . أنظر : يأفوت : r‏ البلدان حدم صن ۱۳ لد عر . 


(۲) أبو المحاسن : النجوم < ۱۳ س ٠٠١‏ . 
(۳) أبو المحاسن : النجوم <۱۳ ص ١4.‏ س او 


سە 0 س 
وعة عدة حقائق يجب الإشارة إليما كانت سبباً فى إنزال البزعة 


جوش الناصر فرح : 


اولاً : سوء معاملة الناصر فرج لأمرائه وعالیسکه > الأمر الذى 
أدى إلى اتسحاب معظم وؤلاء الأمراء والمماليك من جيش الناصر فرج 


وا تامهم اف جیش أوروز وشیخ . 


نا : عدم الأخذ عشورة بعض الأمراء الموالين له » تاك المشوره 
الثى كانت توصی بعدم الدخول فى معارك ضد الأمراء الخارجين عليه 
والعودة إلى مصر > وبث الطمأنهنةفى قلوب جنده وآمرائه حى یمودوا إل 
ولاهم له . 


2 : تسرع العاصر فرج فى الدخول فى الم ركة قبل إستعادة جوشه 
غو ته 6 بعك القعب والاعیاء الذى أصا ډه اة السير ااثو اصل هن 
ع١‏ ذى الحجة عام ٤ھ‏ مئذ خروجه من ااريدانية وحشی ۱۳ غرم 


عام ۸۱« عندما وصل إلى الاجون . 


8 عن الما لب المنقصر وهو دا شب وروز وشيخ 4 E‏ ونم اتلالای 
ينما » فأراد کل ممما أن يكون هو « الأمير الکبیر » » لذلك ۸ 
يقفقا على من ستسکون له السكلة الايا . ویعضح لنا ذلك الاف عندما 


سس ست 


آرادا كتابة رسالة إلى أمراء الدیار الصربة ايءاموهم حقيقة اال وهزعة 
الناصر فرج » فرفض کل منیما أن بقنازل للاخر بأن يكيب بإسمه + فأشار 
علیم‌ما کاتب السر فتیح ال" س وکان بصحبة جوش الداصر الذی خرج 
ار بة وروز وبعد هزعة الباصر فرج فضل اليقاء مانب نوروز وشیخ س 
بأن یکتب کل منهما رساله بإسمه و رساها إلى الأمراء عصر » يالا ضافة 
إلى أن یکتب الخليفة المسقعين هو الاخر رسالة بشرح فما ماآمسی ءايه 
اال من هزعة الناصر فرج . ومایذ کر أن الأميرين نوروز وشيخ صفظا 
على اللليةة العباسی السقعین بال وبعض التضاه ورفضا السماح لهم با لتوچه 


إلى دمشق والانضام إلى جانب الناصر فرج" . 


أما الناصر فرج فقد أخذ فى الاسععداد لو اصلة القعال « واسعدء 
ر فرج و و ی 
ال صاه والاعیان و و عدهم بكل خير وحم (هبر ته والقيام ممه 4 


فانقادوا لد وأحذ ف زد بير موز ¢ وتلاحقت عسا کره شیا يمك 


2 


)1 ( هو فح أنه ان محتصم ان كفيس الاسرائیل الدوادى العثانی الّس بزی» 
فتشا با فى كفالة عم و نظر ف الب وول و کاسته لم ول کا ة ااسرعام | ۰ ۵۸ 
فى سلطنة ااظاهر برقوق 2 ) وعن تفا صيل اة وشخصية فت أله أنظر : 

المقريزى : اطاط سمو ص ٩۲‏ طبعة ولاق 5 


63 السخاوى : الذيل على ره الاصرء ص ٩۱‏ , ' 5 


سس )۳ مت 
شىء » » وزاد من قوة الداصر فرج فى تلك الفترة إستيلاؤه على آموال 
ومماليك الأمير تفرى بردى نانب دمشی بعد وفاته » وقد ا الناصر 
فرج هذه الأموال ءلى كل اجنود النی انضمت إليه خاصة الثر كان »> 
میافوی من شأنه . 9 يكقف الخاصر فرج بكل هذه الاستعدادات واعا 
أذ عارس يعض الاسالیب اد بلوماسية » فأشار على قاضی القضاة جلال 
الدبن البلتوى وبقية قضاة مصر ددمشق الذين کانوا ممه بدمشق » وجاعة 
من أرباب الدولة » على المناداة بأن السلطان أمر بإبطال السکوس وإزالة 
الظالم » حى یجذب إليه قارب الشاءيين » وبالفعل جاءت هذه السياسة 
بنقائجها الطيبة « فعظم مول الشاميين إليه س أى .إلى التاصر فرج ل 


وتعصيوا له ¢ وصار غالههم من حو به 6 وتغنوا على سا له : 
« آنا سلطان ابن سلطان وأنت ياشيخ آمیر؟» , 


وهدا كان على اوروز وشیخ أن يعملا سرعة خشية إجماع كافة 
الأمراء فى جا نب الناصر فرج وتعاطفهم معه بصفته السلطان وابن أستاذهم 
السلطان الظاهر برقوق » فى حين آنهما كانا متفرفین کل يعقير نفسه 
الأمير الكبير . 


(۱) أبو امحاسن ؛ النجوم » ۱۳ ص ۱۲ - )۰۱ 


تقليد الخليفة المستعين السلطنة 


و عدد ما فشل نورور و شیم‌ق الوصول إلى عل لانقاد مو قفا السىء؛ 
أستدعيا کاب السر فج ان وسألاه ااشوره فما بهملاه 4 ويروىالقريزى 
قلا عما ذ كره له فیح الله كاتب السرء أن ذتح الله قال لهما : «ماهکذا 
واحد هثم‌ما وان مك مشهءأ ریا أنه الأمير ااکبیر 0 و هذا ۳ لا ,د فيه 
من إقامة واحد ترجع الو كلها إأيه وتصدذر عنه وآشار بأن « یو | 
۳۵ #حدت ¢ وتو موا معه ع فان اعدا لا پیا سر عاأيه ©. فقبل كل 
من نوروز وشيخ هله الشورة دون زر وو(؟) 

وهنا نقوقف برهة لدناقش الأسباب الى دفعت فتح الله كاب السر 
إلى التف‌کیر فى تقلید الخاينة العپاسی أمور البلاد » وللا سباب ای من 
آجابا قبل كل من اوروز ودين ولاية اللليقة المياسى لأمور البلاد 


دون تردد . 


لقد أحس فیح الله کانب السر أن الأمو ر تاربت على اتلروج من 


۲ المقريزى : الخطط » ۲ص‎ )۱( 
Muir : Tue Mamelnke, P ۰ 


نت ۳۸ 95 


فل الأميريين اور وز وشدوخ ول إسقمادة الساطان الناصر فرج اهو ته خاصة 
وأن كلا من توروز وشیخ تان 3 فرأى س فح اث سس الاسقءانة 
باللينة العباسى » وذلك لا تمق به اخلينة العیاسی من 7 على محدلف 


طوائف اجشع بصفعه خلينة السلین . 


لذلك رأى فتح الله أن يصدر انلليفة نتوی شرعية یمان فیها خلم 
الساطان الناصر فرج من الساطنة ویوضح فى تلك الفقوى أن الناصر فرج 
حرج عن الدين ودكم ۴ اجرمات 6 و رداك يضمن خروج كافة الأمراء 
والجنود على التاصر فرج و الا ن2صاض من دوله 2 عدم شرعية حه 6 
وف نفس الوقت يعان على الل" بان اطدايفة ااستعین هو صاوب هذا الأمر 
وحا 3 البلاد » فلاستطيم أحد اعار وج عليه . وف نفس الوقث يميد الو ام 
بين كل من او رود وشیخ 4 یعدم تو ایة أحدهيا لثثار رة الاخر ۲ وقد 
قبل كل من أوروز وشيوخ هلا الل ¢ وذالك سل موا امار بشما من 
خلاف حول أيهما سنؤول إليه السلطنة”" ؟ واستراح الأثنان ابذا ال » 


حی يسقطيعا ون وراء أعلاينة أن شممأ هو عة الغاصر فرج ٤‏ م يسيطيم 


)۱ أ العاسن : النجوم = ۱۳ ص 4۳ . 


س ۳4 س 


الؤوى منم أن حلص هن الأخر و يض عل زمام الأمور اما بعد 6 
خاصة وأن ية کان لیقع بو عسكرية ضارية "بستطوع ۳ منازلة 


آحدهم إذا حاول أن يقصيه عن عرش البلاد , 


إذن كانت ولاية أعاايقة المسقءين لارلاد ولاية مو كته 3 أراد بها 
الأمراء المتصارءون أن کون وسيلة لا#خاض نهائیا من السلطان الناصر 
فرج اصن بدمشق 6 م سعار؟ يسقطوم من وراه عق هو لاء الأمراء 


وقد فهم الخليفة المستعين كل هذه الأمور في كاملا » خاصة وأنه 
65 وتری عصر وشاهد وسمم بالمؤامرت والدسائس الى قام بها الأمراء 
المماليك للقيض على الأمور » وعام عام الوقين أنه من المستحيل أن بت له 
حؤلاء الأمراء حكم مصر والشام يخرج من أيديوم إلى أيدى اللفای 
وعلم أيضًا أن هذا الاجراء ماهو إلا حيلة لاوصول إلى هدف معين هو فى 
النهاية الوصول إلى الحكم . اذلك رفض رفضا قاطما ماعرضه عايه کاتب 
السر قتعم الل من تواية حكم البلاد. واكنه أجبر على القبول حهنءا أوتعوه 


ea‏ 2 سح 


ويجعاوه مضطرا اقبول ولاية البلاد وإصدار فقوی بخلم الناصر فرج2'؟ . 


وقبل أن ون ف الحخديث عن سيأ سة اتمه السععین براطان الديار 
المصرية » شیر إلى أن ولاية اللليغة الستعين باه المباسی لابلاد لم تسكن 
هى أول محاولة قام بها اعخلفاء العباسيون بالقاهرة اقولى حكم مصر زمن 
الماليك . 


فعشیر الصادر القار يشية إلى أن وصول الللينة المستءين إلى كرسى 
الحكم بالديار الصر ية لم تسكن هی اول محاولة قام بعاالخلفاء المیاسیون 
لشفل مضب ااساطنه > و اعا حدث زمن والده اطلليفة الت وکل وبا یود يد 
عام ۸۷۷۸ ITV)‏ )بعد هر عة السلطان الاشرف شعهان ( ۷۷۸ 
۴ س تامام ) بالعقية وهروبه إل ج الديار الصرية أن اتفق 
اجيم « الأمراء وغورهم وتوجهوا إلى انلليغة التوكل على الله دکان أيضا 
فى صحبة الساطان الاك الأشرف وقالوا له : ياأمهر المؤمئين تسلطن و نحن 
ين يديك 4 فأمقتم الخاينة امتقو کل عن قبول al‏ ۰ 
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)۱ السيوطى : جسن الاحاضرة 4 < ۲ سن ‘Ao‏ 


أن زیاس بدا ئع الز هو ر » | صصص ۲۳۵۸ ۰ 
Muir : The Mameluke, © 129.‏ 


(۲) ابن خلدون : المیر » <ه ص هو 


وإذا كان اعطلينة الع و کل رنض قیول الساطنة الى عرضت عليه 
عقب هزعة الأشرف » إلا أنه و بمد ساطنة الظاهر برقوق ( عام ۷۸4/< 
AY‏ ( فكر جديا فى الإطاحه كم يرقوق و أن يتقلد هو حكم اليلاد. 
فیعی ااؤرخون أنه فى عام ۸۷۸۵ ۱۳۸۳م وصل إلى مسامم الساطان 
الظاهر برقوق أن الخليفة التو کل على الله اتفق مع الأمير قرط بن عمر 
التركانى المزول و |براهیم ااملدایی » وجمع جماعة من الا كراد والتركان 
دهم نحو من عاعانه فارس » واتفةوا على الوثوب على الساطان برقوق 
عندما يقوم بالاعب بااس‌کره ویفتلونه « وعکنون انلينة من الامر 
والاستوداد بالك ٩۳‏ » . وام یلبث أن استدعی السلطان الظاهر 


برقوق اللليةة الذی انكر مانسب إليه » أما الامیران قرط دابراهيم 


کے المقريزى : الساوك - م ق و ص ۰۷۸۵ 

أبو المحاسن : النجوم مح روص ۷۸ د 6۱۷۵4 

السيوطى : حسن المجاضرة» = ۲ ص ۰.۱۱4 

(۱) يرى بعض الباحثين أن الضغطوالتضييق الذى لقبه خلفاء العصر المماوق 


الأول كان سببا فى محاولة خلفاء المصر الملوکی الثانى للوئوب والتآمر على 
سلاطين الماليك , 


انظر : [براهیم‌طرخخان :مصرقى عصر دولة الماليك الجراكسه ص ۳ه . 


فد اعترفا تفا صيل هذه الادئة » فموقب اجیع > وم سحن انلاينة بإحدى 
سجون القلمة(؟؟ . 


وإذا كان انلليقة ال وکل قد أعيد بعد فترة إلى الخلانة » وشید 
وفاة برقوق ( عام ۸ ۱۳۹۸ ) » وعرض عليه الأمراء ملك معس 
بعد زوال دولة برقوق » فانه « تبرم من الدخول ف اللك وأشار باعادة 
حلجی خلیفة(؟ » . ویبدو أن ااعو کل بعد هذه الدة الطويلة الى قضاعا 
وراء کوایس اللسکم خلف السلاطین والامراء وماشاهده من :كالب 
الأمراء على الساطنة والامرات والدسائس الى يتومون بها من أجل 


الوصول إلى مص اوم الا صرة ¢ وإعا زد العام بان أن يسقطوم أ حد الأفراد 


(۱) المقريوى : الساوك ٣‏ ق ۱ ص ۲۸۰ 

أبو الحاسن : النجوم» < ۱۱ ص ٣٣٣‏ س ۲۳۵ 

ريفز دي ی هی 

يشير ابن خلدون إلى سبب طریف آدی إلى فشل حركة الخليفة التوکل 
فيقول : « أنه أى الخليفة ‏ داخل فى ذالك عض ضعاف العقول من أمراء التر لك 
مدن ارۇ 4 لدع . 


( العير < و ص ۷ ). 


)۲( ااسیو ی : مسن المحاضره 6 < ۲ ص ۰.۱۵ 


أن یوم هام الحكم إلا إذا سرا ئذه جاک أقوياء من آمر اء و مالك , لذلك 
رفض قبول الساطته والاك عند ما عر صت عليه عقب زوال دولة رقوق کا 


EEE 


و دید و أن اتلرایزة امستءين ùi‏ اذليفة التو کل ود شور یس شعور 
والذه 2 اذاك آم على عدم قبول الساطته عندهما عر صت عله کا سوق أن 
أشر نا » لكنه أجبر على قبواما . 


و بقبول اعلاينة ااستمین الساطنه« فرح الأمراء بذاك وبا بوه بأ جعم 
وتباوا يده » فحلنوا له على الطاعة والوفاء بالإعان الغلظه الي لايمكن 
التوريه فيها » ووقف ممظم الأمراء بين يدى اللايفة العباسی على مراتبهم 
يؤدون إلية ادمه وقبلوا بين يديه الأرض كا كا نوا باون من قبل مم 
سلاطين الماليك. 


Muir : The Mameluke. P 130 ۰‏ (1) 
(۲) أ بو الحاسن : النجوم < ۱۴۳ ص ۱۸۷ - ۱۹۰ 
من الجدير بالذ كر أن بعض الورخین عد المستعين من جملة السلاطينبالديار 
المصرية والبعض الاخر عدة من جملة الخافاء . 


أنظر : ابن اياس : بدائع اازهور  ١‏ ص ۰۳۵۰۷ 


وقد أثمرت السیاسة الى اتبعها كل من نوروز وشيخ فى تنصیب 
الخليفة المسقمين حا كا على البلاد والنتوى الشرعية بخلع السلطان النامر 
فرج » آثمرت هذه السياسة شمارها »> فا نقسم الأمراء والجنود اوااون 


اناعم فرج إلى سین : 


( ۱ ) قسم رى أن محالفة الساطان الناصر کفر » لأن التاصر عوزل 


عن ااساطنه » ومن فاتل ممه فتد عمى الله ورسوله . 


( ب ) قدم آخر بری أن القعال مع السلطان الناصر واجب وأنه باق 
فى ااسلطنة » ومن قاثلة 3 حو باغ عليه وخارج من ما عیر(۱) 


غير أن أنصار الفريق الأول كانوا أ كثر بكثير من أنصار الغفريق 
الثانى » مماأدى إلى أن » أخذ أمر اللك النامر فى أدبار »» وانعلتآهل 
دم عن الاك الناصر فخافوا عاقبة مشالفة أمير الؤمنين فى الدنها 
والآخرة » . دیقرر جال الدين أبو الغاسن وغيره من ااؤرخين إلى أ ته 
« لولا اللليغة ماانتظم لهم أمر س أى نوروز وشيخ س لعظم ميل 
الث ركان والمامة تفلك النامس 9" > . 


(۱) أب المحاسن : التجوم <۱۳ ص 1400 . 
(۲) ابو المحاسن : اللجوم ؛ <۱۳ ص ۰۱4۸ ۱۹۳ - ۰۱۹4 
العيثى : السیف البتد » ص ۲۵۹ . 


)¢ سد 


ولسکن حدث فى تلك الأثتاء أن وصلت جموع الت ركان نحدة اساطان 
الثامر ما وی من شا له 6 وأوتم ف قاوب نوروز وشوخ و بعية الأمراء» 
موقتاً واحدا من وراء هذا الخليةة 4 و شيا لأشايفة وه على ااقبات 
« حلقو | بأجمعهم عينا مفاظا لأمير او منين يأ نیم يازمونطاعيه , ويأكر ون 
پأمره ¢ وأنهم رضوا باه الام عام 6 وأنه سارك بالأدور من غير 
مر اجمة أحد ¢ وانهم لا +ساطنون دا غيره طول حیا ته ۹ 2 ٠‏ ومن 
القسم السابق يبدو لدا أن الخليفة بدأ پتراجم فى موققه نقيجة عله اليقين 
أن هؤلاء الأمراء لم خواروه حا كا علييم إلا لفترة مؤقتة وحی تهداً 
الأمور م #ومون بر اه وتتصوت الأهير القوى 03 ذلك آقسوا له بأنهم 
و لا يسلطنو ن أحدا غير ۰ طو 5 ديا ۶ ¢ تطمون) له . 


۰ و یکن أمام الخليفة لاسمین إلا طاعة هژلاء الامر اء » ومن ثم قبل 


وأشار الأمراء على اتلايقة المستمين بأن يكتب إلى أهل الديار الم ية 


تبر هم بخلم الساطان القامسر ار ج وستروحه على الد ين و يمام ينبأ و لوقه 


(1) أبو احاسن : النجوم » ۱۳ ص ۱۹۲ :۰ 


عرش البلاد ° + كا ضمّن کنایه إزالة المكوس والظام من سائر 
الأمال " » كا أشاروا أيضا بأن يكتب اللايفة والتضا: حضرا حکون 


عققضاءه بإراقة 2 السلطان الغاصر فرج اک وه ا ءَن الدين 5 ۰ 


و نعج عن ذلك أن انقصل عن السلطان الناصر فرج عدد كبير من 
مر اه و آتباعه ¢ مما أدى إلى ضوفي مو 42 ¢ ھا اشقد نوردر وشيخ ف 
خاش ومدق الاش الذى دفع الساطان الداصر إلى الالتجاء إلى قلمة " 


دمشق دالتحصن بها » فا كان من اوروز وشيخ الا أن شددا المصار على 


سرس مس ولص عر 


(۱) ذكر القلقهندی نص رسالة أرسلبا أغراء الديار المصرية إلى الخليفة 
المستعين بعد هز ية الناصس فرج » ردا علىرسالة الليفة المستعين لبم . ( أنظر نص 
هذه الرسالة نی کاب صیح الاعثى جم ص ۳۷۹ س ۳۸۰ ). 

(۲) وقد آصدر الخليفة المستعين فرار؟ بعزل جلال الدین البلقينى عن قضاء 
الشافعية وذاك لان اليلقيق كان فى صحمة الناصر فرج ومقم معه بدمشق وقد أثر 
البلقينى هذا المزل » وبعد أن تصاق مم ااوید شيخ عمل جاهداً على الاطاحة 
خلافة المستعين . أنظر : 

أبو احاسن : النجوم ب مز ص ٩۲‏ » 

السيوطى : حسن ا#اضرة ج ۲ ص 5م . 

(م) أبو احاسن : النجوم + ۱۳ ص 198 » 


ا 
قلمة دمشق »وق تلك الأثناء تدرب عمظم جنود وأمراء العاصر فرج 
وانضموا إلى جانب اتلليفة ااستمین ونورور وشيخ 20 . وأخيرا اضطر 
الناصر فرج إلى النزول من قلءة دمشق وتسليم نقسه إلى الأمير شيخ . 
فاجتمع الخليفة بالأمراء والنتهاء والءاماء ال بين والشامیین وقرروا جیها 
إراقة دم الاك الناصر فرج » ونفذ كم الا ءدام فى شخص الداصر فرج فى 
لياة السبت السادس عشر من صر عام ۸۱۵ «م» على الرغم من معارضة 


الأمير شيخ فى ققل الداصر فرج " . 


وإذا كان اعموف من الاطان الناعر فرج هو الذى دفم كبار الأمراء 
دمن بعنوم أوردز دشين إلى للناداة بساطية اطايفة السئمين » فان القشضاص 
من الساطان الغامر على التو الا بى أزال ذاك اتلوف » واكن الأمور 
ل تمد بعد » إذ ظل اعالاف بين كل من وروز وشيخ قاءا » فكل منهما 
بريد أن پنقپز الفرصة للانتضاض على السلطنة « والداس يترقبون وقوع 


الفقنه ۶ و اتید خرف الأمراء من بع م البعض أبتى على وجو ۵ اطايفة ۱ 


(۱) ساعد على ذلك الامان الذى آصدره الخليفة المستعين لكل المالين/اناصص 
فرج وهو د من حضر إلى أمير ااومنین خليفة سید اذرسلین فبو آمن » . 

أنظر : السيوطى : حسن المحاضرة + ؟ ص م - 

(۲) يبدو أن أاسهب الذی دقع شيخ ف مهار ضة سفگ‌دم الخاصر فرج هو أله 
أراد استغلاله فيما بعد اتبديد نوروذ إذا حاول الانفراد بالحك . 


ت € اح 


العياسى بالسلطنة واتفق کل من نوردز وشيخ على أن يسيرا. إلى مصر 
صحبة اتمليفة المستءين باب ويكو نا فى خدمته » فيكون الأمير شين أميرا 
کبیرا ويشغل وظيفة أتايك المسکر بالديار المصرية » ویتولی نوروز رأس 
نو بة الأمراء * على أن يكون اقطاع کل منهما بالتساوى . 


دأثناء وجود الخاينة بدمشق بعد التخلص من الساطان التاصر فرج 
كان نوروز دشيخ اسان إلى جوار ۰ فيجاس شيخ عن ينه بوئما مجاس 
وروز عن يساره. 
وأخيرا اتفق الأميران السكبير ان -- نوروز دشیخ - على أن يستقر 
نوروز بالشام وفوض له الشاينة المسعمين « كقالة الشام جميعه : دمشق 
وحلب وطراياس و سب‌اه وصفد وغزه » وجمل له أن يمين الأمريات 
والاقطاعات لن يريد » وأن يولى نواب القلاع الشامية والسواحل وغيرها 
ان أر اد من غير مراجمة فى ذلك ء غير أنه يطالم الخليفة يمن بستفر به فى 
شىء من ذلك لیجمر اليه تشريئًا » . وحکذا خرج حكم بلاد الشام عن ید 
الخايفة « الساطان » الستعين » وأصبح ف يد نوروز. ول بعد لاخلينة أى 
حق سوی تشر ينه عنح الخلم الشريفة والققااهد ان پشتاره ويةرة نوروز فى 
حکم تاف بلاد وثری الشام . فى حين استقر اار أى على أن بتوجه الأمير 
شيخ إلى مصر صحبة الخليفة » ویکون أتابك المسا کر بها ۹۱ . 


(۱) أبو المحاسن : النجوم ب ۱۳ ص - ۲۰ - 6۲۰۱ 


وهكذا اقم الأميران السكبير ان حكم البلاد» فكان الشام من نیب 
وروز ف‌حین کا ات مصر من نصیب‌شیخ» اکن |ذا كان نوروزتدقتع ببلاد 
الشام 6 فإنه أ خذ ارس فيما ساطاته بدون‌منازع حو ثلا یو جد پپاسلطان ولا 
خايفة » آما بالغسبة الاعير شيخ » فان الديار الصريةكانثهى مقر الحسكم 
والسلطان 6 لذزك كان على شيخ أ بهمل إذا أرادأن پنترد هو الاخر كم 


الديار المصرية» أن يعمل على ةو يض افو ادلي العپاسی ساطان الیلاد ۰ 


وأخذ اتلليفة والأمير شيخ وبقية الأمراء وامنود فالاستمداد لاعودة 
إلى الديار لاصو رة ¢ وأرسل إلى أهل اد یار الصر بة بعلم شرب وصولة ¢ 
17 آصدر مرا بإطلاق سراح الامر اء ااسحو اين با لااسخندر رة ۰ 


وق ظاهر الأمر بدا اتفلیته وكأنه الما 0 الفعلى للبلاد فى تلك الفترة » 
إذ أخذت رسائله و کقیه تحرج وفى متدمتها هذه العبارة : من عبد الله 
ووآيه الامام المستعين بالل ¢ وخايفة ربب العالمين ¢ وان عم سول المرساين 0 


المفترض طاععه على اتللق أجممين » أعر الله ببقائه الدين » 29 کا ضربت 


سے ابن ایاس : بدائع الزهور » + ١‏ ص ۰۳۵۸ 
Muir : The Mameluke, p 130.‏ 
(۱) القربزی : ااسلوك ج ۽ ق ۱ ص ۲۳۰ س ۰۲۳۱ 
أبو المحاسن : النجوم ب ۱۳ ص ۲۰۱ ۰ 
السیوطی : حسن المحاضرة ج ۲ ص وب . 


سس و 9 مه 


السكة بإسمه وحده » ودعی له عفرده على الدایر > کا كانت علامعه سارية 
على التقلید والتوقيم والمكاتبات ”" . 


وق بوم ااسپت الثامن عشر من شور ربيع الأول عام ۵ ۱ ^ 
) :۷۱ م( بدأ اعلايقة والأمير شيخ وبقية الأمراء و اند فى امسر جو با 


ما ê‏ مقر ۰ 


ومن الجدير بالذ کر أن أحل الديار المصرية فرحوا فرحا زائدا بثواية 
الحايفة المسقعين حكم الدیار المصرية » ظنا منهم أنهم بذلك قد تخلصوا 
نهائيا من حكم الاايك بحرية كا نوا آم جرا کسة» وخرجوا جمیما لاسققبال 
اطلينة المستمين ء وتلثاه « الناس » يقطيا والصالحية وبلبیس « وحصل 
لأس من الفرح بذاك ما لا مزيد عليه » » کا کقبت عدة قصائد فى 
مدح المستعين و اطلفا+ منها "° : 


(۱) وهذا على المکس من حال وسلطات الخليفة الستمین قبل تو ليه الساطئة» 
إذ كان مفقود الساطة مثله مثل من سبقه من الخلفاء ليس له سوى العبد إلى السلطان 


( أنظر القلقشندی : صبح الاعثى + ۳ ض ۲٠۹۴۳‏ ) . 


)۲( السيوطى : حسن المحاضرة : + ۲ ص .م ۰ 


س ا۵ هه 
الاك أصبح ا بت الاعاش 
بالمسئعين العادل العبامی 
رجەت مك قال عم الصطنى 


لاما دن بدك طو ل تناس 


الآمير شيخ حجر على الخليفة المستعين 
سلطان الديار المصرية 


وبوصول اللليفة المستءين العباسی إلى الديار الصرية فى يوم الثلاثاء 
الثالى من شهر ربیع الاخر عام ۵ص تب دا مرحلة ثانية من مراحل 
حكمه » فاذا کانت الققرة الممقدة منذ ولايته السکم أثناء محاوبة الشساصر 
فرج وحی رحیله إلى الديار المصرية فى يوم السب الشامن عشر من شور 
ربیم الأول عام ۰ ه مثل المرحلة الأولىمن حكمه ؛ والی حرص أثنائها 
كافة الأمراء على حفظ شخصيته وهيبته » وحرصوا أيضًا على عدم الساس 
به والتظاهر بإحقرامه والثيام بالخدمة بين يديه » وإطاعة أوامره . ويعود 
ذلك كله إلى الظروف الى أحاطت بالأميرين الكبيرين نوروز وشيخ > 


وصراعمما صد ااسلطرن الناصر فرج 3 ثم تنشوفهما من بعضی | البعض ۳ 


وأن یعون اوددر پااشام وشیخ هور 6 بد الأدر بختاف ف علاقا تما مع 


سسؤم ند 


اتليفة العباسى الستمین فقد آحس کلاهماانه ف غير حاجة للخليفة العباسى» 

وأخذ كل منهما یعءل 5-6 وده وم ركاه . وإذا كان الأمير نوروز 
قد انفرد حکم بلاد الشام وأصبح من حقه حكم بلاد الشام عکیا ا 
لار أجع الخلينة فيه الا« عن یستقر فى شىء ليجهن' س أى انللينة إليه 
تشریفا » ء فان الامر اخقاف بالنسبة بة وضع الأمير رر الذی کان 
مجواره اتللینة . وكان على الأمير ' شيخ و ۳ ن يبذل کل ماق 
وسعه من أجل الانقراد بالك . 


ان و صو إل أللليةة اتیل 9 الديار المرية 5 ف بوم. ااهملاغاء 
الیایی من شور 2 الا یی عام 6 ۸۱ ۵ )4 در ق اغللينة الها هرة و مر إلى القامة 
وارل باقع 2 على عادة السلاطين © ويبذدو أن الأمير شيخ کان يوقم 
أن الایزة آن يذهب إل المصر وإعا سووو ده اف دارء بالقرب هن ااشود 
النفیسی . وهن م بدأ موس بعدم ارتهاح اتصرف ائفليفة وبدأ يشك ف 
6 و لذ الک 0 ۶ رف العمل يسر عة من أجل الد دن نفود ذ اللينة ہی 
لا یوی شأنه نه وعثل خط ۳ دد الأمير شيخ اسه . 


لذلك أمر الأمير شيخ کافة الأمراء وا باب الدولة بألا بصعدرا إلى 
امد وإعا ولرددوا على باب السلساأة حوث كأنيقيم الأهير شيخ € وأبطل 
الوا كب الساطا نية الى كانت تقام عادة لاسلاطين » قيض على الأمراء - 


الذين شك فى آخلاصم له > و آخذ فى القضییق على الللینة الستعین ومنمه 
من مباشرة مهامه ف القولية والعزل » ومارس على الخليفة نوعا من‌الضقط 
من أجل تقلهدة جميم أمور البلاد ألمر يشعاد احيرا نگ أن خثى الاینة 
الستمین من عاثلة الأمير شيخ » رضخ كل مطالبة > وف الو کب الكبير 
الذى عقد بالقصر السلطائئ وحضره الأمير شيخ وسار الأمراء « خلع 
انلاونة على الأمير شيخ باستقراره أتابك العسا كر بالديار العمرية ٠٠٠‏ وأنه 


يولى ویعزل من غير مر اجعة € 


ويمتتضى هذا التقليد الذى منحه الخلينة لمیر شيخ » خرج الحكم 
عن يك انلايةة إلى ول الأمير شيم ل الذى آخذ عارس ساطاثه و تللاب بلقب 
« نظام لاک( 


وم يانم الأمير شيخ عاحصل عایه ¢ وإعا قام, الأمير حقءق الأرغون 
شادى دوادار؟ لاخلينة » وکان جتمق هذا تابماً مخلصاً لا مير شيخ »و بذاك 
ضمن شوخ عدم تصرف الايقة ف أى آمر إلا بعك لد ره عن طر بق جقمق 


ازد وادار (0) ۰ 


)۱( السیوطی : سن الحاضرءة وعم ص ۸۵ 6 
المینی : السیف الپند ص ۳۰۳ . 
69 أنو المحاسن : النجوم > ۱۳ص ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 


سس 640 منت 


على هذا التحو قبض الأمور شيخ على كافة الأمور وصاو لاخلونة 
على رأى هال الدين أبى المحاسن 1 الإسم ف السلطنة لاغير ¢ وماعدا 


ذلك متعاق بالأمور شو( 04 


وإذا كان الأمير شيخ قد استطاع التفلب فى سهولة على الللينة 
العباسسى ويستولى على کل السلطات » فإن عدوه الأول كان متيماً بالشام 
وهو الأمير نوروز » الذى أخذ يرقب تطورات الوقف فى مصر فى قاق 
بالغ » وقد اعتمد نوروز على أحد الأمراء الكبار المثيمين عمر » وهو 
الأمير بكتمر جلق » فى الحد من نفوذ الأمیر شيخ » وکان الأمير نفسه 
بخشی من بكة.ر جاق » اکن حدث فى شهر جادى الاخرة عام ۰ أن 
توف الأمور بکمر جاق » ما أب ح الفرصة للا مير شيخ اعنفیذ بقية ممامله 
فى الوصول إلى عرش البلاد . 


)۱( أو الحاسن : النجوم ۱۳ س ۰.۲۰۲ 

ويشير ابن لياس إلى أن الخليفة للسته‌ین كان فى مدة سلطنته مع الاتابکي 
شين فى غابة الضتك ليس له فى الساطنه‌غیر جرد الاسم فقط رام كله للانا یکی 
شيخ ( بدائع الزهور <۱ ص ۳٥۸‏ ) . 


وبعد أقل من شهرين من وفاة الامیر يكتمر چلق جم الامیر شوخ 
أمراء الدیار المصرية وحدثهم فى أمر الساطنة » فوافقوا على ساطنته9؟ . 
ومن‌طر یف مایذ کر أنهوأثناء ا نمقاد ال و کب على عادته بالأسطيل الساعانی 
عند الأمور شيخ » اجقمع اتضاه الار بعة و معهم قح ان كانب السر الذی 
قال لهم : « أن الأحوال ضائعه و يعمد أهل نواحى مصر اسم خليفة » 
دلاتستقيم الأمور إلا بأن يقوم سلطان على المادة29؟ > . 


فاسچةر رأى اجيم على ساطنة الأمور شيخ و « خلع الخلينة ااستمین 


باه المباسی من الساطنة » فى يوم الأثنين أول شمبان عام P2۸10‏ 


(۱) ابن إياس : بدائع اازهور » < | ص ۰۳۵۸ . 

(۲) يشير ابن إياس إلى أن الژید شيخ جمع القضاة الاربعة وسائر الامراء 
وكتب محضرا بأن عربان الشرقية والغربية قد خرجوا عن الطاعة وكش الفساد ف 
البر والبحر واضطر بت الاحوال و آن‌الوقت محتاج لاقامة سلطان تركى لهسطوة 
يقح أهل الفساد وتتصاح الا "حوال على يده .٠‏ انظر : بدائع الزهور » | 
ص ۳۵۸ ۰ 

6 المقريزى : الخطط < ۲ص ۰۲ ( بولاق 04 


س ن اله 


ومن الجدير بالذ کر أن فیح الله کانب‌السر هذا» كان هو صاحب فكرة 
ساطنة اخللينة ءل ۱۱ . 


و عندماصعد الأمراء إلى اللليفة ایاموه‌صورة الال ويأخذواموافتته 
على بوعة السلطان شيخ الذى تلقب بالمؤيد » تردد كثيرا ثم وافق بشرط 
أن پدرل من القلعة و دسدهر بداره ¢ وكأ زد شی على لمن عن إغتوالشيخ 
له» غير أن شيخ استيقاه بالتامة تحت یده( ‏ إلى أن تستقر له الأمور > 
" وحی لايشكل الطاينة لأسيعين له آی خطر(۳) . 


ثم قرر السلطان ألو ود شوخ بعد ذاك خام الليفة المستعين من اللخلافة 
وولى مکانه آخاه دود الذى تلقب بالممقضدة؛» 3 


23201111 ۱ 


= أو الحاسن 0 النجوم ۱۳ ص ۲۰۳۲ سے ۰۱۷ ۲ 6 

ان زیاس : بدائم أأزهورء جا ص ۳ . 
(۱) ار یزی : الخطط حم ص ۲ ( بولاق ) > 

العیشی : السيف البند فى سيرة الملك آنوید » ص ۰۳۱۱ 
)۲( العينى : السيف المبند ف سيره أإلك الأؤيد » ص ۰.۳۱ 
(۳) القر یزی : السلوك ؛ < وق ص ۲:۵ » 

السیوطی : سین الحاضرءة 6 < ۲ ص ٩‏ ۰ 

(4) القریزی : السلوك ح ۽ ق ۱ ص :۰۲ ۰۲۷۳ 
العیتی : السيف الپند ض ۳۲۲۱ . سے 


وجذدیر بالذ کر أن الأمور نوروز بالشام 0 يغترف بشرعية ساطنة 
الؤيد شيخ + وإسثمر متمسکا بشرعية حكم الخایفة السقءين » وإستمر 
يخطب .له على المغابر بدمشق كا كانت السمله ك باسمه » وذاك نقيجة 
دراه الشديد من سطوة الأمور شيخ“ وأخذ وروز بعد المدة حاربة 
شيخ » غير أن :وروز لم يلبث أن قتل عام ۶۸۱۷( 4م ) دون أن 
فق شيا ماآراده۳ . ۱ 

» ومن الود أن ند ۳ أنه وتدةق انتصار ال موز نوزردز على شيخ‎ ٠ 


مااستبتى الخايفة العباسی فى الحكم * ولفعل يه مثا فمل الؤيد شيخ | . 


وهکذا نمی تلك الصفحة من صنحات تار يخ الخلانة المياسية 


سے ومن الطر رفآن‌الذی ساعد ا لمیر شيخ على عرل اليه الستعدن‌من | لخلافه 
هو القاضى جلال اادين البلقیفی الذى رتب دعرى شرعيه حکم عقتضاها ,خلع 
المستعين من الخلافه » والواقم أن البلقيى إنما راد الاتقام من الخليفة المستعين 
الذى سيق وأن عزله عن قضاء الشافعية عقب :ولية الحكم عام و ۸۱ ۰ 
( انظر: حمسن المحاضرة ۲ صضهم » هم- ٩۰‏ > این لياس : بدائع 
الزهور : حر ص ۳۵۸ ) ٠‏ 
(۱) القریزی ؛ الاوك سع ق ۱ ص ۲۵۵ » 
المیی : السيف اآنهند ص ۳۲ ۰ 
)+( العيني : السيف اند صن ۳۱۳ * . 
ابن إياس : بدائع الؤمرر <۲ ص ۰۲ 


سا ۸ هم یی 


بااقاهرة فى ظل حكم الماليك » الذين إتشذوا .من الخلافة والشايفة: سقاراً 
بخنون وراءه نواياهم اللتيقيةفى الؤصول إلى مرا كن الحكم والساطان". 
فى حين أنالديار المصرية ذاتها استفادت كثيراً من وجود النغلافةالنباسية» 
بها ولا أدل على ذلك من تمر يعم السيوطى وهو آخد مؤرخى وعلاء 
مصر فى العصر الماو کی بقوله : « وأعلم أن معسر. من حين صارت دان 
الخلافة عظم آمرها » و کثرت شعائر الاسلام فيها » دعاك فيها السنق 
وعقت منها البدعة » وصارت مل شكان العلیاء » ومحط رجال النضلاء » 
وهذا سو من أسرار الله أودعه فى الخلافة النيويه حیث.ها كانت يكون 
مها الا عان وااسکتاب ۳ » . 


: )1( Demombynes : Muslim Institutions, P 112 . 


(۲) السیوطی : حسن الحاضرة » ۲ ص ٩۲‏ . 


للصادر والمراجع 


| راهيم طر خان : مصر فى عصر دول اما ايكاطرا كسه 
القاهرء ۱۹۰ . 


سا أبن أ القضائل : ( الفضل ات ۷۲( الدج “السديد والذر “القريد 


فهما بعد تاریخ أن العمهد باریس ۰ © 
ان إياس :(أبو البركات ند بن أحد ت .سهم ) بدائم 
اازهور بولاق ٠. (AA‏ 


- اين خلدون : ( عبد الرجن بن محمد ت هم ) تاريخ این خلدون 


أو العبر ودیوان البعداً والغبر القاحرة ۰۱۹۷۱ 


این داود : ( على ين داود ااصیری ت ۵۰۰ ) زاهة النفوس 
والأبدان القاهرة ۰۱۹۷۱ 

ابن شا كر :( فخر اللدین عمد آحداالکی ت ۷۹۵ م) فوات 
الوفيات التاهرة ۱۹۵۱ . 

- أبن :طباطبا ‏ :: ( مود بن على ت ۵۷۰۹ ) القضری فى الاداب السلظانية 
الؤاهرة ۱۹۲۷ . 


سم الوا" سیب 


55 ۳1 الودا : ) عماد الدین اساعیل AYY‏ ( اهر ف اغا الہشر 
القاهرة ۵ ۸2۱۳۲ 8 
۳ أبو احاسن 0 ) مال الدین بو سف ان تفر ی ردی ت PANE‏ ) اانجوم 


اازاهر: فى ملوك مصر دالقاحرة الذاهرة ۱۵۷۲ . 


أراولد Arnold(thomas): The Calipate‏ 
oxford, 1924‏ 
س دعو عبيار * Demombynes (Maurice): Muslim Iustitutions,‏ 
London, 1968.‏ 
: الأزمات الاقتصادية والأويثه فى مصر عصر سلاطين 
الماك القاهرة ۱۹۷۲ . 


- السخاوى :( تمس الدین عمد بن ,عبد الرعن ت ۵۹۰۱) الذیل على 
رفم الاصر اقاهرة ۱۹٩٩‏ . 
سعيد عاشور : الجتمع الصری فى عصر سلاطین المماليك ۱ 
القاهرة ۱۹۰۲ . 
- السيوطى : ( جلال الدين ميد الرحن ۸٩۱۱‏ ) حسن الجاضرة فى 
تاريخ مصر والقاهرة الثاهرة ۸۱۳۸۷ 
تاريخ ااا دودو ماقام 
- على |براهیم حسن : دراسات فى عصر الماليك امسر ية 
القاهرة ۱۹۸ . 
العيى + :( بدر الدين محمودت ۵۸6۵ ) السیف الد فى سيرة 


الملك المؤيد التاهرء ۱۹۹۷ 


القلتشيدى 2 ۰ ) ۳ المباس ۳۳۹ ت ۰۸۲۱) صیح الأعشى فى صدا عة 
الانشا طبءة دار الكتب لأصرية 
- الغریری : ) تھی الدين أ جد ون عل ت *۸٤٥‏ ( الساوك مر فه 
دول الوك القاهرة ۱۵۷۰ 
الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والأثار 
بولاق ۶۱۲۷۰ . 
Muir ) William ( : The Caliphate its rise and fall *‏ 


oxford, 1891.‏ 
۳ ) شاب الدین أنى عبد اه ت ۲ ( مم البادان 


- میور 


سب ياقوت 
پر وت ۱۹۹۸ . 
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